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¢

مقدمة

د الأحزان والأشـجان والغموم، وأشـهد أن لا إله  ج الهمـوم، ومبـدِّ الحمـد لله مفـرِّ
إلا الله وحـده لا شـريك، ملاذ الهاربيـن، وسـلوان المصابين، وأشـهد أن محمدًا عبده 

ورسـوله سـيد المتوكلين، وإمـام المتقين،  وأصحابـه والتابعين.

أما بعد.

فـإن الابتلاء حكمـة إلهيـة وسـنة ربانيـة لكنـه يحمـل في طياتـه جملاً مـن الفوائـد 
ودررا مـن العوائـد والفرائـد، لا يدركهـا كثيـر مـن النـاس.

ولأهميـة إبـراز مـا فيهـا مـن فوائـد جاءت هـذه الرسـالة لتكـون نبراسًـا للمتعافين، 
وسـلوانا للمصابيـن، وليتذكـروا بمصائبهـم وبلواهـم ما فتحـه عليهم أكـرم الأكرمين، 
المحـن والبلـوى، وتزكـوا نفوسـهم  العالميـن، فتهـون عليهـم  ومـا ادخـره لهـم رب 

بالإيمـان بالقـدر والرضـى.
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وقبل الشروع فيها يقال:

تعريف البلوى:

البلوى من الابتلاء

قـال ابـن فـارس: »البـاء واللام والـواو واليـاء، أصلان: أحدهمـا إخلاق الشـيء، 
والثـاني نـوعٌ مـن الاختبار،...وأمـا الأصـل الآخر فقولهم بلي الإنسـان وابتلـي هذا من 

الامتحـان، وهو الاختبـار«))).

وقـال الجوهـري: »بلوتـه بلـوا: أي جربتـه واختبرتـه، وبلاه الله بلاء وأبلاءً وأبلاه 
إبلاء حسـنا، وابتلاه: اختربه، والتبالـى: الاختبـار... والبلاء: الاختبار ; ويقـال: أبلاه 

الله بلاء حسـنا. وابتليتـه معروفًا«))).

والمحن: الاختبار، ومحنه وامتحنه ))).

فالبلوى والمحن إذا: هي الامتحان والاختبار.

))) معجم المقاييس في اللغة: ص: )152(.
))) الصحاح: )6/ 288(.

))) معجم مقاييس اللغة ص: )976(.
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الفائدة الأولى

التضرع والدعاء

مـن فوائـد البلـوى والمحـن ظهـور التضـرع بالدعـاء إلـى الله عـز وجـل في حق من 
ابتلـي بشـيء مـن البلايـا، فإنـه مـع وقـوع الأذى والضـرر عليـه يطلب مـن يتعلـق به فلا 

يجـد شـيئًا نافعًـا لـه سـوى دعـاءه ربـه سـبحانه وبحمـده، فيلجـأ إليه ويستمسـك به.

]1[ �عـن النعمـان بـن بشـير  قـال: قـال رسـول الله : »الدعـاء 
هـو العبـادة«))).

»ألا  قـال:    النبـي  عـن   ، وقـاص  أبـي  بـن  سـعد  ]2[ �وعـن 
أخبركـم بشـيء إذا نـزل برجـل منكـم كـرب أو بالء مـن بلايـا الدنيـا فدعـا بـه 
يفـرّج الله عنـه«، فقيـل لـه: بلـى، دعـاء ذي النـون »لا إلـه إلا أنت سـبحانك إني 

كنـت مـن الظالميـن«))).

))) �أخرجه أحمد: )18352(، )18386(، )18391(؛.والترمذي: )2969(، )3247(؛ وابن ماجه: 
)3828( من طريق الأعمش - زاد أحمد: )18352(، والترمذي )3247( – ومنصور، وأبو داود 

)1479(، وابن حبان: )890(، والحاكم: )1/ 490( من طريق منصور، كلاهما عن ذر، عن يسيع 
الحضرمي، عن النعمان بن بشير فذكره.

       وإسناده صحيح، قال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.
))) �أخرجه أحمد: )1462(، والترمذي: )3505( من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن محمد 

بن سعد، عن أبيه، عن سعد فذكره، وهو عند أحمد مطولً.
       والحديث فيه علة أشار إليها الترمذي في سننه.
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»ما   : الله  رسول  قال  قال:    مسعود  بن  الله  عبد  ]3[ �وعن 
أمتك،  ابن  عبدك  ابن  عبدك  إني  اللهم  فقال:  حزن  ولا  هم  قط  أحدًا  أصاب 
ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، 
سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت 
القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء  به في علم الغيب عندك، أن تجعل 

حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا«.

قال: �فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: »بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها«))).

قال  العالمين،  رب  ربهم  وبين  بينهم  الصلة  وهو  المؤمنين،  سلاح   �الدعاء 
تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ﴾ ]الأعراف: 55[.

ويعالجه،  يدافعه  البلاء،  عدو  وهو  الأدوية،  أنفع  من  قال ابن القيم: �»والدعاء 
ويمنع نزوله، ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن،...

وله مع البلاء ثلاث مقامات:

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.

الثاني: �أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكنه قد 
يخففه وإن كان ضعيفًا.

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه«))).

))) �أخرجه أحمد: )3712( من طريق فضيل بن مرزوق، حدثنا أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد 
الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود فذكره.

      �وإسناده ضعيف، أبو سلمة الجهني مجهول كما قال الدارقطني في »العلل« )5/ 201(.
))) الداء والدواء ص: )7- 8(.
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أيها المسلم:

إذا وقـع بـك بلاء، أو نـزل بـك مـرض وداء فالجـأ إلـى ربك وتضـرع إليـه، وأظهر 
الافتقـار والانكسـار بيـن يديـه، واسـأله أن يكشـف مـا حل بك.

علـى  بكليتـه  وجمعيتـه  القلـب،  حضـور  الدعـاء  مـع  جمـع  »إذا  القيـم:  قال �ابـن 
المطلـوب، وصـادف وقتًـا مـن أوقات الإجابة السـتة وهي: الثلـث الأخير من 
الليـل، وعنـد الأذان، وبيـن الأذان والإقامـة، وأدبـار الصلـوات المكتوبـات، 
وعنـد صعـود الإمـام يـوم الجمعـة علـى المنرب حتـى تقضـى الصلاة، وآخـر 
سـاعة بعـد العصـر مـن ذلـك اليوم...فـإن هـذا الدعـاء لا يـكاد يـرد أبـدًا«))) .

 �ويتأكـد الدعـاء زمـن الفتـن، فـإن اللجـوء إلـى الله برفـع البلاء منحـة ربانيـة، 
وهبـة إلهيـة، للهدايـة والتوفيـق.

قال أبو هريرة : »تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق«.

وعن �حذيفـة  قـال: »ليأتيـن علـى النـاس زمـان لا ينجـو فيـه إلا مـن دعـا 
الغريـق«))). كدعـاء 

))) الداء والدواء ص: )10(.
))) حلية الأولياء: )1/ 274(.
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الفائدة الثانية

الصبر عليها

]4[ �عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ رَضِـيَ الُلَّه عَنـْهُ، أَنَّ نَاسًـا مـِنَ الأنَْصَـارِ سَـأَلُوا رَسُـولَ 
اللهِ  فَأَعْطَاهُـمْ، ثُـمَّ سَـأَلُوهُ فَأَعْطَاهُـمْ، حَتَّـى نَفِـدَ مَـا عِنـْدَهُ، فَقَـالَ 
خِـرَهُ  لهـم حيـن نفـذ كل شـيء أنفـق بيديـه: »مَـا يَكُـونُ عِنـْدِي مِـنْ خَيْـرٍ فَلَـنْ أَدَّ
ـهُ اللَّهُ، وَمَـنْ يَسْـتَغْنِ يُغْنـِهِ اللَّهُ، وَمَـنْ يَتَصَبَّـرْ يُصَبِّـرْهُ  عَنْكُـمْ، وَمَـنْ يَسْـتَعْفِفْ يُعِفَّ

بْـرِ« متفـق عليـه))). اللَّهُ، وَمَـا أُعْطـِيَ أَحَـدٌ عَطَـاءً خَيْـرًا وَأَوْسَـعَ مِـنَ الصَّ

]5[ �وعـن صهيـب بـن سـنان  قـال: قـال رسـول الله : »عجبًـا 
لأمـر المؤمـن إن أمـره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سـراء 

شـكر فـكان خيـرا لـه، وإن أصابتـه ضـراء صبر فكان خيـرا له« رواه مسـلم))).

 : الله  رسـول  قـال  قـال:    الأشـعري  مالـك  أبـى  ]6[ �وعـن 
الميـزان، وسـبحان الله والحمـد  »الطهـور شـطر الإيمـان، والحمـد لله تملأ 
لله تملآن - أو تملأ - مـا بيـن السـموات والأرض، والصالة نـور، والصدقـة 
برهـان، والصبـر ضيـاء، والقـرآن حجـة لـك أو عليـك، كل الناس يغـدو فبائع 

نفسـه فمعتقهـا أو موبقهـا« رواه مسـلم))).

))) صحيح البخاري: )1469(، ومسلم: )1053(.
))) برقم )2999(.

))) برقم )223(.
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]7[ �وعـن عَطَـاءُ بْـنُ أَبـِي رَبَـاحٍ قَـالَ: قَـالَ لـِي ابْـنُ عَبَّـاسٍ أَلَا أُرِيـكَ امْـرَأَةً مـِنْ أَهْلِ 
ـوْدَاءُ أَتَتِ النَّبيَِّ  فَقَالَتْ  ةِ؟ قُلْـتُ: بَلَـى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّ الْجَنّـَ
ـفُ فَـادْعُ الَلَّه لـِي قَالَ: »إنِْ شِـئْتِ صَبَـرْتِ وَلَـكِ الْجَنَّةُ،  إنِِّـي أُصْـرَعُ وَإنِِّـي أَتَكَشَّ
ـفُ فَادْعُ  وَإنِْ شِـئْتِ دَعَـوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافيَِـكِ« فَقَالَـتْ: أَصْبـِرُ، فَقَالَـتْ إنِِّـي أَتَكَشَّ

ـفَ فَدَعَـا لَهَـا. متفـق عليه))). الَلَّه أَنْ لَا أَتَكَشَّ

مذاقتــه مــرُّ  اســمه  مثــل  العســلوالصبــر  مــن  أحلــى  عواقبــه  لكــن 

مـن أعظـم المنـح الإلهيـة، والعطايـا الربانيـة أن يوفِّـق المولـى سـبحانه عبـده إلـى 
هـذا الخلـق الكريـم عنـد نـزول البلاء، فينشـرح صـدره ويطمئـن فـؤاده، ويحصل على 

الأجـر والثـواب: ﴿ ثى ثي جح جم حج حم﴾ ]الزمـر: 10[.

بْرِ« لأنه  وتأمـل قولـه : »وَمَـا أُعْطـِيَ أَحَدٌ عَطَـاءً خَيْرًا وَأَوْسَـعَ مِـنَ الصَّ
مـع الصرب يتحمـل مـا يقـع عليـه مـن بلاء ومحنـة وغيرهما فيهـدأ بالـه، وتطمئن نفسـه 

فلا يغضـب ولا يجزع.

وهـذه الحـال هـي حال المؤمـن، وهي حال يتعجـب منها على وجه الاستحسـان، 
وهـي خيـر لـه، ولـذا قـال: »عجبا لأمـر المؤمـن إن أمره كلـه خيـر ... وإن أصابته ضراء 

صرب فكان خيـرا له«.

ثـم انظـر إلـى فضيلـة الصرب في قولـه : »والصبـر ضيـاء« فيه نـور لكنه 
نـورٌ مـع حـرارة لشـدة مـا يلاقيـه الصابـر من تعـب وعناء.

وفي قولـه : »ومـن يتصبّـر يصبّـره الله« دليـل علـى أن العبد إنمـا يقع له 
اكتسـاب الصرب بتصبيـر نفسـه، فمتـى تصبَّـرت أيهـا المسـلم فـإن الله يصبِّـرك ويعينـك 

علـى الصبر.

))) صحيح البخاري: )5652(، ومسلم: )2576(.
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فإن لم تفعل لاسـيما عند الصدمة الأولى فإنك ولا بد سـوف تسـلو سـلو البهائم، 
ويفوتـك ما أعد لك مـن الثواب والأجر.

وقد قيل:

بنكبـة يومـا  الدهـر  أتـاك  مـا  ـع لهـا صـدرًاإذا  فأفـرغ لهـا صبـرًا ووسِّ
عجيبـة الزمـان  تصاريـف  يومـا تـرى يسـراَ ويومًـا تـرى عسـراَفـإن 

قال ابن القيم: »هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء: 

بــه  والوثــوق  الجــزاء«: وعلــى حســب ملاحظتــه  »ملاحظــة حســن  إحداها:� 
ومطالعتــه يخــف حمــل البــاء لشــهود العــوض، وهــذا كمــا يخــف 
علــى كل متحمــل مشــقة عظيمــة حملهــا لمــا يلاحظــه مــن لــذة عاقبتهــا 
وظفــره بهــا، ولــولا ذلــك لتعطلــت مصالــح الدنيــا والآخــرة، ومــا أقــدم 
أحــد علــى تحمــل مشــقة عاجلــة إلا لثمــرة مؤجلــة، فالنفــس موكلــة 

ــل. ــب العاج بح

تـه، فإن انتظـاره ومطالعته  والثاني:� »انتظـار روح الفـرج« يعنـي راحتـه ونسـيمه ولذَّ
وترقبه يخفف حمل المشـقة، ولاسـيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، 
فإنـه يجـد في حشـو البلاء من روح الفرج ونسـيمه وراحته مـا هو من خفي 

ل. الألطـاف وما هو فـرج معجَّ

والثالث:� »تهوين البلية بأمرين«:

أحدهما: �أن يَعِـدَّ نعـم الله عليـه وأياديـه عنـده، فـإذا عجـز عـن عدهـا وأيـس مـن 
حصرهـا، هـان عليـه مـا هـو فيـه مـن البلاء ورآه بالنسـبة إلـى أيـادي الله 

ونعمـه كقطـرة مـن بحـر.
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الثاني: �تذكـر سـوالف النعـم التـي أنعم الله بهـا عليه، فهـذا يتعلق بالماضـي وتعداد 
أيـادي المنـن يتعلـق بالحـال وملاحظة حسـن الجـزاء وانتظـار روح الفرج 

يتعلـق بالمسـتقبل، وأحدهمـا في الدنيـا والثاني يوم الجـزاء«))).

))) مدارج السالكين: )2/ 166(.



فوائد البلوى والمحن في السنة المطهرة 12

الفائدة الثالثة

الفرح بها

]7[ �عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ  وَهُوَ 
هُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللِّحَافِ، فَقُلْتُ: يَا  يُوعَكُ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُ حَرَّ
فُ لَنَا  فُ لَناَ الْبَلاءَُ، وَيُضَعَّ ا كَذَلكَِ يُضَعَّ هَا عَلَيْكَ قَالَ: »إنَِّ رَسُولَ اللهِ، مَا أَشَدَّ
يَا  قُلْتُ:  »الأنَْبيَِاءُ«،  قَالَ:  بَلاءًَ؟  أَشَدُّ  النَّاسِ  أَيُّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  الأجَْرُ« 
الحُِونَ، إنِْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى باِلْفَقْرِ، حَتَّى  رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »ثُمَّ الصَّ
يهَا، وَإنِْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ باِلْبَلاءَِ، كَمَا يَفْرَحُ  مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إلِاَّ الْعَبَاءَةَ يَحُوِّ

خَاءِ«))). أَحَدُكُمْ باِلرَّ

الفرح لوقوع المصيبة إنما هو بالنظر إلى الفوائد المترتبة عليها، وهذا هو الذي 
استقر في قلوب أهل الإيمان وصار حالهم كما في الحديث.

ثَنيِ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ  ))) �أخرجه ابن ماجة: )4024( من طريق ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ , حَدَّ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ فذكره.

      �وإســناده لا بــأس بــه، هشــام بــن ســعد فيــه ضعــف يســير، وقــد قــال عنــه ابــن حجــر في »التقريــب« ص: 
)1021(: »صــدوق لــه أوهــام ورمي بالتشــيع«.

      والحديث قال عنه في الزوائد )3/ 248(: »إسناده صحيح«.
      �وأخرجه أحمد: )11893( من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبي سعيد بنحوه، 

وفيه راو لم يسم.
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ووجه ذلك أن العبد إذا وقع به البلاء علم أن بعده الرخاء ففرح بما ينتهي إليه 
بلاؤه من رخاء.

قال �العلامـة ابـن عبد السالم : »وإنما فرحوا بها إذ لا وقع لشـدتها ومرارتها 
بالنسـبة إلـى ثمرتهـا وفائدتهـا، كمـا يفـرح مـن عظمـت أدواؤه بشـرب الأدوية 

عـه مرارتها«))). الحاسـمة لها مـع تجرُّ

وقال �وهـب بـن منبـه: »لا يكـون الرجـل فقيهـا كامـل العقـل حتـى يفـرح بالبلاء، 
لأنـه يعلـم أن وراء البلاء رخـاء«))).

))) فوائد البلوى والمحن: ص: )12- 13(.
))) عدة الصابرين: ص: )122(.
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الفائدة الرابعة

تكفيرها للذنوب والخطايا

  ِِّوأَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبي ، ]8[ �عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
، وَلاَ حزْنٍ، وَلاَ أَذًى،  قَالَ: »مَا يُصِيبُ الْمُسْـلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ

رَ اللَّهُ بهَِا مِنْ خَطَايَاهُ« متفق عليه))). ـوْكَةِ يُشَـاكُهَا إلِاَّ كَفَّ وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّ

]9[ �وعـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت: قـال رسـول الله  قـال: »مـا 
مـن مصيبـة يصـاب بهـا المسـلم إلا كُفّر بهـا عنه حتى الشـوكة يشـاكها« متفق 

عليـه)))، واللفظ لمسـلم.

وفي �روايـة لـه: عـن الأسـود قـال: دخـل شـباب من قريـش على عائشـة وهـي بمنى 
وهـم يضحكـون، فقالـت: ما يضحككم؟ قالـوا: فلان خرَّ على طنب فسـطاط 
فـكادت عنقـه أو عينـه أن تذهـب، فقالت لا تضحكوا فإني سـمعت رسـول الله 
 يقـول: »مـا مـن مسـلم يشـاك شـوكة فمـا فوقهـا إلا كتبـت لـه بها 

درجـة ومحيـت عنه بهـا خطيئة«))).

))) صحيح البخاري: )5641- 5642(، ومسلم: )2573(.
))) صحيح البخاري: )5640(، ومسلم: )2572/ 49(.

))) صحيح مسلم: )2572/ 46(.
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 «  : اللهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:  عَنـْهُ،  الُلَّه  رَضِـيَ  هُرَيْـرَةَ  أَبـِي  ]10[ �وعَـنْ 
يـحُ كَفَأَتْهَـا، فَإذَِا  رْعِ مِـنْ حَيْـثُ أَتَتْهَـا الرِّ مَثَـلُ الْمُؤْمِـنِ كَمَثَـلِ الْخَامَـةِ مِـنَ الـزَّ
ـاءَ مُعْتَدِلَـةً، حَتَّـى يَقْصِمَهَـا اللَّهُ  ـأُ باِلْبَالءَِ وَالْفَاجِـرُ كَالأرَْزَةِ صَمَّ اعْتَدَلَـتْ تَكَفَّ

إذَِا شَـاءَ« متفـق عليـه))).

]11[ �عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بـن مسـعود رَضِـيَ الُلَّه عَنـْهُ، قـال: أَتَيْـتُ النَّبـِيَّ  فيِ 
مَرَضِـهِ وَهْـوَ يُوعَـكُ وَعْـكًا شَـدِيدًا، وَقُلْـتُ إنَِّكَ لَتُوعَـكُ وَعْكًا شَـدِيدًا قُلْتُ: 
إنَِّ ذَاكَ بـِأَنَّ لَـكَ أَجْرَيْـنِ قَـالَ: »أَجَـلْ، مَـا مِنْ مُسْـلِمٍ يُصِيبُـهُ أَذًى إلِاَّ حَاتَّ اللَّهُ 

ـجَرِ« متفـق عليه))). عَنْـهُ خَطَايَـاهُ، كَمَـا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّ

]12[ �وعـن أبـي هريـرة  قال: قال رسـول الله : »مـن يرد الله به 
خيرًا يصب منـه« رواه البخاري))).

]13[ �وعنه  قال: لما نزلت: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ بلغت من المسلمين 
مبلغًا شديدًا، فقال رسول الله : »قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب 

به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها« رواه مسلم))).

]14[ �وعـن جابـر بـن عبـد الله أن رسـول الله  دخـل علـى أم السـائب 
-أو أم المسـيب- فقـال: »مـا لـك يا أم السـائب أو يا أم المسـيب تزفزفين«؟ 
تُذهـب  فإنهـا  الحمـى  تسـبي  فقـال: »لا  فيهـا،  الله  بـارك  الحمـى لا  قالـت: 

خطايـا بنـى آدم كمـا يذهـب الكيـر خبـث الحديـد« رواه مسـلم))).

))) صحيح البخاري: )5644(، ومسلم: )2809(.

))) صحيح البخاري: )5647(، ومسلم: )2571(.
))) برقم )5645(.
))) برقم )2574(.
))) برقم )2575(.
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]15[ �وعـن أبـي هريرة  قال: قال رسـول الله : »ما يزال البلاء 
بالمؤمـن والمؤمنـة في نفسـه وولـده ومالـه حتـى يلقـى الله ومـا عليـه خطيئة« 

رواه الترمـذي وصححه))).

للذنـوب  كفـارات  والمحـن  المصائـب  أن  علـى  دليـل  الأحاديـث  هـذه   �في 
واللبـاس. للأبـدان  المطهـرات  بمنزلـة  للقلـوب  وأنهـا  والخطايـا 

�وهـذا مـن رحمتـه سـبحانه بهـذه الأمـة أن العبـد لا يقع عليه بلاء ولو كان يسـيرًا 
إلا كان لـه بـه أجر.

دقـت  وإن  والأحـزان  الأمـراض  أن  الأحاديـث:  هـذه  »ومقصـود  قال �القرطبـي: 
بذلـك  عنـه  ـرت  وكفَّ جميعهـا،  علـى  المؤمـن  أُجِـرَ  قلـت  وإن  والمصائـب 
خطايـاه حتـى يمشـي علـى الأرض وليسـت لـه خطيئـة، كمـا جـاء في الحديث 
الآخـر، لكـن هـذا كله إذا صرب المصاب واحتسـب، وقال ما أمـر الله تعالى به 
في قولـه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ فمـن كان كذلـك 

وصـل إلـى مـا وعـد الله بـه ورسـوله مـن ذلـك« اهــ))).

دوا في أعمالكم ولا  وقال: �في قوله: »قاربوا وسددوا« أي: قاربوا في أفهامكم وسدِّ
تُقِلوا، ولا تشددوا على أنفسكم، بل بشروا واستبشروا بأن الله تعالى بلطفه 
قد جعل المصائب التي لا ينفك عنها أحد في هذه الدار سببًا لكفارة الخطايا 
والأوزار، حتى يرد عليه المؤمن يوم القيامة وقد خلَّصه من تلك الأكدار، 

وطهره من أذى تلك الأقذار، فضلً من الله ونعمة، ولطفًا ورحمة«))).

))) برقم )2399( من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
      قال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.

))) المفهم: للقرطبي )6/ 546(.
))) المفهم: )6/ 547(.
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الفائدة الخامسة

معرفة قدر نعمة العافية، والشكر عليها

العافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، ولا يعرف قدرها 
إلا من ابتلي بفقدها:

يبتلـى لـم  إذا  العبـد  يعـرف  العافيـة.لا  موضـع  مـا  يومًـا 

وحينئذ فإنه يشكر الله عز وجل عليها ويقوم لله بما أوجبه عليه.

ولأهمية العافية كان النبي  يسأل ربه إياها ويتعوذ بالله من زوالها.

الله  رسول  دعاء  من  كان  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  ]16[ �عن 
عافيتك،  وتحول  نعمتك،  زوال  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم   :

وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك« رواه مسلم))).

عَوَاتِ  ]17[ �وعنـه  قـال: لَـمْ يَكُنْ رَسُـولُ اللَّهِ  يَـدَعُ هَـؤُلَاءِ الدَّ
نْيَـا وَالآخِرَةِ،  هُمَّ إنِِّي أَسْـأَلُكَ الْعَافيَِـةَ فيِ الدُّ حِيـنَ يُمْسِـى وَحِيـنَ يُصْبـِحُ: »اللَّ
هُـمَّ  هُـمَّ إنِِّـي أَسْـأَلُكَ الْعَفْـوَ وَالْعَافيَِـةَ فـِي دِينـِي وَدُنْيَـايَ وَأَهْلِـي وَمَالـِي اللَّ اللَّ
هُـمَّ احْفَظْنـِي مِـنْ بَيْـنِ يَـدَيَّ وَمِـنْ خَلْفِـي  اسْـتُرْ عَوْرَاتـِي وَآمِـنْ رَوْعَاتـِي، اللَّ

))) برقم )2739(.
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مِـنْ  أُغْتَـالَ  أَنْ  بعَِظَمَتـِكَ  وَأَعُـوذُ  فَوْقِـى،  وَمِـنْ  شِـمَاليِ  وَعَـنْ  يَمِينـِي  وَعَـنْ 
تَحْتـِي«))).

))) �أخرجه أبو داود: )5074(، والنسائي: )8/ 282(، وابن ماجة: )3871(، وأحمد: )2/ 25( من 
طريق عبادة بن مسلم، عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، قال: سمعت ابن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح.
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الفائدة السادسة

الرضا الموجب لرضوان الله سبحانه

]18[ عـن أنـس بـن مالـك  قـال: قـال رسـول الله : »إن عظـم 
الجـزاء مـع عظـم البالء وإن الله إذا أحـب قومـا ابتلاهـم، فمـن رضـي فلـه الرضـا ومـن 

سـخط فله السـخط«))). 

 �رضـوان الله عـز وجـل علـى العبـد هو غايـة الغايـات، لأن العبـد إذا رضي عنه 
ربـه رفعـه درجـات وأوصله إلـى أعلى الكمـالات، وهو النظر إليه سـبحانه في 

الجنـات، والرضى جنـة الدنيا.

والغـم  الهـم  العبـد  عـن  يُذهِـب  بـه  والرضـى  بالقـدر  »فالإيمـان  القيـم:  قال �ابـن 
والحـزن«))).

فالمحـن تنتـج الرضـا الموجـب لرضـوان الله سـبحانه، لمـن رضيهـا، فيحصـل لـه 
بذلـك الأنـس والطمأنينـة وتهـون عليـه المصيبـة.

))) �أخرجه الترمذي: )2396(، وابن ماجة: )4031( من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، 
عن أنس فذكره.

      وفي إسناده ضعف، لحال سعد بن سنان.
      وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

))) مدارج السالكين: )2/ 221(.
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الفائدة السابعة

ما تحمله في طياتها من الفوائد الخفية

في المحـن والمصائـب فوائـد خفيـة قـد لا يدركهـا العبـد، كما قـال تعالى: ﴿ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ]النسـاء: 19[.

وقد قيل: »كم منحة في محنة«.

وقيل: »المحن وعاء المنح«.

وقيل:

مطويَّـــة نعمـــة  المصائــبكـــم  أثنــاء  بيــن  لــك 

لـه معرفـة ربـه والفقـه في أسـمائه وصفاتـه علـم  ابـن القيـم: »فمـن صحـت  قـال 
يقينـا أن المكروهـات التـي تصيبـه والمحـن التـي تنـزل بـه فيهـا ضـروب مـن المصالح 
والمنافـع التـي لا يحصيهـا علمـه ولا فكرتـه بـل مصلحـة العبـد فيمـا يكـره أعظـم منها 

فيمـا يحـب«))).

اللهم ارزقنا الشكر عند النعماء، والصبر على البلاء، يا رب العالمين.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

))) الفوائد: كما في »ترتيبه« ص: )170(.
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 �الــداء والــدواء أو الجــواب الــكافي لابــن القيــم، تحقيــق بشــير عيــون، ط/ 
مكتبــة المؤيــد - الريــاض، الثالثــة )1414هـــ(.

 �الصحــاح الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تأليــف: إســماعيل بــن 
حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الناشــر: دار العلــم 

للملاييــن - بيــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 ه‍ــ - 1987 م

 �الفوائــد، لابــن القيــم، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت، الطبعــة 
.1393 الثانيــة، 

 �المُفْهِــمْ، لمَِــا أَشْــكَلَ مـِـنْ تلخيــصِ كتــابِ مُسْــلمِْ،، ت/ محــي الديــن 
– بيــروت )1417(. ابــن كثيــر  مســتو، وآخريــن، ط/ دار 

 �بحث فوائد البلوى والمحن

الله  عبــد  بــن  أحمــد  نعيــم  الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبــي   �حليــة 
الأصبهــاني الناشــر/دار الكتــاب العربــي – بيــروت، الطبعــة: الرابعــة، 

1405

ــب  ــاء الكت ــي،ط/ دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــة، ت/ محم ــن ماج ــنن اب  �س
ــرة.  ــة- القاه العربي
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ــل –  ــواد، ط/ دار الجي ــار ع ــر(،ت/ د. بشَّ ــع الكبي ــنن الترمذي)الجام  �س
بيــروت )1998م(.

 �ســنن النســائي الصغــرى، ت/ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط/ دار المطبوعــات 
الإســامية – بيروت )1409(. 

 �ســنن أبــي داود، ت/ محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، ط/المكتبــة 
الإســامية - اســتنبول.

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــاري – ت/ محم ــح الب ــرحه فت ــع ش ــاري – م ــح البخ  �صحي
الباقــي،ط/ المكتبــة الســلفية - مصــر 

 �صحيــح مســلم ت/ محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط/ المكتبــة الإســامية – 
اســتنبول.

 �عــدة الصابريــن وذخيــرة الشــاكرين، لابــن القيــم، الناشــر: دار ابــن كثيــر، 
دمشــق، بيــروت، مكتبــة دار الــراث، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الثالثــة، 1409هـــ.

ــم،  ــن القي ــتعين، لاب ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين بي ــدارج الس  �م
ت: محمــد حامــد الفقــي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي – بيــروت، الطبعــة 

ــة، 1393 الثاني

ــو  ــن أب ــهاب الدي ــق / ش ــارس، تحقي ــن ف ــة لاب ــس في اللغ ــم المقايي  �معج
عمــرو، ط/ دار الفكــر - بيــروت، الأولــى 1415هـــ.
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